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 ملخـص
مملكتا دادان ولحيان من أبرز الممالك العربية القديمة التي نشأت في شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
خلال فترة الألف الأول قبل الميلاد، في منطقة العلا، وعاصمتهما )ددن(، وقد تزايد الاهتمام في تناولهما 

الألفية بعد انطلاق الأعمال الميدانية في العلا، وعلى وجه الخصوص المواقع الثلاثة: منذ مطلع هذه 
دادان، وأُم درج، وتل الكثيب. وعلى الرغم من هذا الاهتمام فإن أبرز الإشكاليات العلمية تمحورت حول 

؟ وما أصل العلاقة بين دادان ولحيان، هل كانتا مملكتين منفصلتين أم مملكة واحدة باسمين مختلفين
 هذين الشعبين؟ وعليه، فتحاول الدراسة مناقشة هذا الطرح هذين السؤالين من خلال الأدلَّة الأثريَّة المُتاحة.

 .دادان، لحيان، معين، نبونيد، تيماء :الدالة الكلمات
 

 :تمهيد
دايتها من العصر بأظهرت نتائج الدراسات والتنقيبات الأثرية الحديثة تميُّزَ منطقة العلا بشكل لافت آثاريًّا وتاريخيًّا، 

ا الحالي؛ حيث استمر وحتى وقتن .(13-12: 1982 ؛ جيلمور وآخرون 59: 1981إنجراهام وآخرون (الحجري القديم 
ة من مقومات  غرابة في هذا الثراء والعمق إذا ما علمنا ما تتمتع به المنطقالوجود الإنساني فيها بلا انقطاع نسبيًا، ولا

قرار الإنسان طبيعية حباها الله إياها؛ فهي تمتاز بتربتها الخصبة القابلة للاستزراع ومياهها العذبة، العامل الرئيس لاست
بسلسلة  يالشرقي والغربتي حمتها من جانبيها ما تضمنته بيئتها خصوصًا مدينة دادان، الوحياته. كما أن علينا ألا نغفل 

 النارية والرسوبية.جبلية، أبرزت أنواعًا صخرية عدة أهمها 
لجزيرة اازدهرت المنطقة في حدود فترة الألف الأول قبل الميلاد بسبب الطريق التجاري البري الرابط ما بين جنوب شبه 

الكبرى  (، مثل: بلاد الرافدين وسوريا1غربي والشرقي منها )خارطة العربية مع الحضارات الواقعة إلى الشمال والشمال ال
استئناس  ومصر. ولا نستبعد أن من عوامل نشأة الطرق التجارية وازدهارها أمران، هما: تَمَكَّن العربي القديم ونجاحه في

في حدود بداية الألف  الجمل، إضافة موقع دادان الذي يمر هذا الطريق بها بشكل مباشر. وهكذا نشأت مملكة دادان
وقع الأول قبل الميلاد مستفيدة من هذا الموقع الاستراتيجي، إضافة إلى كرم الطبيعة وسخائها. واتخذت المملكة من م

 دادان )الخريبة( عاصمة لها، ثم جاءت مملكة لحيان في حدود النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد بعد سقوط
فترة ت على بقعة مهمة من شمال غرب شبه الجزيرة العربية. كما استقر في دادان خلال هذه الالمملكة الدادانية، فسيطر 

 لداداني.المعينية والنبطية. ويعكس هذا التنوع الأهمية التي نالتها المنطقة والمجتمع ا جاليات أخرى أبرزها الجاليتان
                                                 

لملكية لمحافظة العلا، مستشار الآثار والتراث الثقافي، الهيئة ا؛ قسم الآثار، كلية السياحة والآثار، جامعة الملك سعود، السعودية *
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هي مملكة دادان، التي فرضت  -استنادًا إلى الأدلة التاريخية والأثرية-أول الممالك التي نشأت في منطقة العلا 
سيطرتها بشكل واضح في بداية الألف الأول قبل الميلاد. ويظهر لنا من نتائج التنقيبات أن المملكة اتخذت من موقع 

 Grimmeباه إلى هذه المملكة لأول مرة يعود إلى الألماني جريم )لدولة. والفضل في لفت الانتادادان الأثري عاصمة 

تكرار كلمة ددن مسبوقة بكلمة "م ل ك" ، الذي تبين له ذلك بعد دراسته لعدد من نقوشها؛ فقد لاحظ 1(1937 :50
عة مجتمعهم ؛ كما أبرز عددًا من الجوانب السياسية والاجتماعية لمملكة دادان التي بينت طبي2(79 :1975)الأنصاري 

، نحو تأسيسهم لمملكة يقودها ملك ونظام ملكي واضح، يتقلد فيه الأبناء أو الأخوان الحكم من خلال 3المتقدم آنذاك
منصب الملك، وهو ما تبين من خلال خمسة ملوك جاء ذكرهم في عدد من النقوش، الأول: "متع إيل بن كبر إيل"، 

(، والثاني: كبر إيل بن متع إيل، الذي ورد في نقش 262: 2002ن الذي ظهر اسمه في عدد من النقوش )أبو الحس
نشره للمرة الأولى الفرنسيان جوسين وسافنياك، يقرأ هكذا: "ك هـ ف/ ك ب ر ا ل/ ب ن/ م ت ع ا ل/ م ل ك/ د د 

" كتبه( نعرمدوتمنوا السعادة له؛ ) "؛ أي "قَبْر كبرإيل بن متع إيل ملك دادانو ث ر/ و ن ع م/ ب هـ/ ن ع ر م د /ن
(Jaussen and Savignac 1914: 138)4:عاصي، الذي اكتشف نقشه لأول مرة في المركز الديني  ، والثالث

بالعاصمة ددن؛ إذ إن بقية النقوش الملكية قد عُثر عليها مكتوبة على الواجهات الصخرية، ويقرأ الوجه الثاني من هذا 
عاصي مَلْك دادان فَعَل ك/ د د ن/ ف ع ل/ ل ط ح ل ن"؛ أي " الحجر التقربي على النحو الآتي: "ع ص ي/ م ل

الرابع: ورد اسمه في نقش قصير عُثر عليه في جبل معلق الحمادي، ويقرأ: ، و 5(72 :2010)السعيد وآخرون  لطحلان"
نقش : 2019"خ خ ن ت/ ب ن/ هـ غ ن ي ت/ م ل ك/ د د ن"؛ أي "خخنة بن هغنية ملك دادان" )العامر والأحمري 

، والخامس: نقش داداني قصير ورد فيه اسم ملك جديد يقرأ:  ذ ب ب ت : م ل ك/ د د ن؛ أي "ذبابة ملك 6(4رقم
                                                 

، 0192وحتى  2004من المهم الإشارة إلى أنه رغم النتائج الجيدة للمواسم الخمسة عشر التي قامت بها جامعة الملك سعود منذ  1
 رنسية فإن معلوماتنا عن هذه المملكة ما زالت في بداياتها.ف -والموسمين اللذين نفذهما بعثة سعودية

 هنا إلى أن الفضل يعود إلى الألماني "جريم"، الذي نجح في تمييز حروف كتابتهم عن غيرها من حروف النقوش لعلنا نشير 2
 الأخرى في منطقة العلا.

: أبو انظر نقوش من الحِجْر تشير إلى تنظيم أمني تمثل في حماية حدود المملكة الشمالية لهذه النقوش الستة والثلاثين.وُجِدَت  3
 (.   347-312قوش: : ن2002الحسن 

لى علاقة  عكان الذييب قد قرأ الجزء الأخير من هذا النقش على النحو الآتي: "... أرقدا به بنعيم )بسلام("، معتبرًا و ث ر و،  4
 وطيئًا فهو بوَثُر، الضم وَثارَة، والوثيرُ هو الفراش الوطيءُ وكذلك الوِثْرُ بالكسر، وكل شي جلست عليه أو نمت عليه فوجدتهُ 

 (.1، هـ رقم22: 2013 وُثِير. )الذييب،
 .26م: ص2020؛ الذييب، 3: نقش رقم2020؛ العامر والأحمري 2: نقش رقم2013؛ السعيد، 22: 2013انظر أيضًا: الذييب،  5

هو و ولعلنا نشير إلى أن هذا النقش يؤكد أن هذا الموقع هو عاصمة دادان؛ فالملك قدم فيه قربانه إلى المعبود ط ح ل ن، 
ولهما: أن وباء فتك أحد أمرين، أ-. وهذا يعكس عندنا(51: 2020له الأمراض والشرور )العامر والأحمري كما يرى الذييب إ

ثانيهما: أن و بالمدينة وسكانها، وبعد زواله قدم الملك قربانه إلى المعبود "طلحان" تجنبًا لشره وشكره على القضاء على الوباء، 
 ، فتوجه إلى المعبود طلبًا للشفاء.       الملك ذبابة أو أحد أقاربه عاني من مرض معين

ر عثر على هذا النقش  الداداني الأخ "خالد آل طوق" على واجهة جبل من جبال هضبة حسمى في منطقة تبوك، ويقرأ من اليسا 6
 فم(.سدادان.... على النحو الآتي: خاخانة ابن الغني ملك يجدر بنا الإشارة إلى أن الذييب لا يستبعد قراءته إلى اليمين. 

 (.29: 2020معتبرًا أن هـ غ ن ي ت اسم مفرد معرف بالهاء، وتعني "الغني، الثري" )الذييب 
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 .7 (27: 2020)الذييب دادان" 
وعكست الشواهد الأثرية من المنطقة )العلا، والحِجْر، وتيماء(، ومنها النقوش، أن مملكة دادان قد مرّت بفترات قوة 

: 2000ى صراعاتها مع الملك البابلي "نابونيد" خلال غزوه المنطقة، ومنها مملكة "دادان" )السعيد وضعف، بل أشارت إل
9)8. 

نشأت علاقات غلب عليها البعدين  -خصوصًا دادان-ومع تزايد أهمية المنطقة السياسية والتجارية والاقتصادية 
لأخرى. وهكذا جاء ذكر "ددن" المدينة والدولة مع العديد من الممالك والدول والمجتمعات ا -التجاري والاقتصادي

، وقد ذُكرت دادان في عدد من النقوش الثمودية التي عُثر (9)والشعب في العهد القديم إما بطريق مباشر أو غير مباشر
كما أن النقوش المعينية أكدت العلاقات المتميزة بين  ،10(Winnett and Reed 1970: 20-33عليها في تيماء )

أحد عشر نقشًا أظهر زواج المعينين من نساء دادانيات ولحيانيات  -حتى الآن-المعينية والدادانيين؛ فقد رُصد  الجالية
(. والواقع أن هذه المصاهرة وإن غلب عليها زواج الذكور المعينيين تعكس الانفتاح الاجتماعي 56: 2002)السعيد 

وقع جغرافي وليس إلى قبيلة؛ مما يشير إلى التنوع العرقي والقبيلي والثقافي عند المجتمع الداداني، الذي نسب نفسه إلى م
 .11في المدينة أدى إلى انصهار القبائل في بوتقة اجتماعية نُسبت إلى الموقع الجغرافي

ت هذا ما كان بشأن مملكة دادان، وهي عندنا من أقدم الممالك العربية، لكن ماذا عن المملكة الأخرى التي تسمَّ 
نظام بنسبة إلى القبيلة، وتمكنت خلال أربعة قرون متتالية من بناء دولة إقليمة ذات مكانة، تمتعت فيها  باسم لحيان

قيبات سياسي مستقر وضربت مثالًا لافتًا عن الممالك العربية في فترة ما قبل الإسلام؛ فمن خلال نتائج المسوح والتن
نها ت دراسة المئات من النقوش اللحيانية يزيد عدد الموثق مالأثرية في منطقة العلا خلال العقد الماضي، التي شمل

(؛ 244: 6ج  1993على الألف نقش، إضافة إلى ما تركه الكتاب الكلاسيكيون من مؤلفات تناولت اللحيانيين )علي 
 لذلك فمعرفتنا بمملكة لحيان أفضل بكثير من معرفتنا بمملكة دادان.

                                                 
يه منقوشًا لفت الانتباه إلى هذا النقش القصير الأخ أحمد العبودي الأستاذ المشارك بقسم الآثار قبل أربع سنوات، وقد عُثر عل  7

الطقوس  على واجهة جبل غير بعيد عن الحِجْر، نُحتت على واجهته سلالم تقود إلى ما يمكن اعتباره معبدًا أو مكانُا لممارسة
ية. مقارنته بالمُصلّى، وهو أصغر من المسجد؛ مارس فيه جنود الحراسة الدادانيين طقوسهم الدين الدينية؛ وفي ظننا يمكن

 تأخر.  الجدير بالذكر أن الواجهة ضمت إضافة إلى هذا النقش الداداني نقوشًا عدة بالقلمين النبطي والثمودي والداداني الم
تخذًا مق. م، غزا شمال غرب شبه الجزيرة العربية،  ٥٥٦ابلية( في عام بعد سنوات ثلاث من تقلده الحكم في بابل )الدولة الب  8

انظر:  قبل الميلاد مقرًا لأقامته في المنطقة؛ للمزيد عن دخول نابونيد للمنطقة ٥٤٣وحتى  ٥٥٣من تيماء فيما بين العامين 
 (.2000)السعيد 

بشكل  (، وفي آية أخرى أشار كاتب العهد القديم25:13حزقيال ورد في العهد القديم أن منطقة أدوم تمتد من تيمان حتى ددن )(  9)
 (، فأكد أن بضاعة "الطنافس"25:13مباشر إلى العلاقات التجارية القائمة بين "ددن" ومدينة صور اللبنانية )حزقيال  

 المصنوعة من جلد الماعز أنما  تأتي من "ددن" لتباع في أسواق مدينة صور.

اء، دادان عديدة، أهمها النقوش التي سُجلت في منطقة رم جنوب تيماء المنقوشة من بعض أهالي تيم النقوش التي أشارت إلى 10
 (.40: 2007أشاروا فيها إلى إقامتهم فيها )الزهراني 

رًا إلى نين؛ نظقد يفهم البعض أن زواج الذكور المعينيين من دادانيات يعود إلى أن النساء المعينيات أقلية مقارنة بالذكور المعي  11
عاد أن الدافع أن الجالية المعينية رغم استقرارها في المدينة لأكثر من قرنيين كانت في غالبها طبقة عاملة؛ ولكن لا يمكننا استب

 هو العلاقات القوية والتفاهم العميق، بل التطابق في أحيانًا كثيرة بين منهج الجالية المعينية والدادانيين.
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لم  مسألة حدود المملكة الجغرافية؛ فهناك من يرى أن نفوذها وهوختصين، ولعلنا نبدأ بموضوع تناوله عدد من الم
أن  (. لكن الحقائق التاريخية والأدلة المادية تجعل بما لا شك فيه180ـ175: 1971كاسكل تتعد موقع دادان الأثري )

ن ما يطرح بعض الباحثينفوذها، وبمعنى آخر حدودها الجغرافية، أمتدت إلى أكثر من ذلك؛ فقد وصل تيماء بلا شك، ك
رأيًا يجب أن يُؤخذ بحذر، وهو أن النفوذ اللحياني امتد شمالًا حتى وصل خليج العقبة الذي عُرف في المصادر 

الأول  عاش في القرن -( Pliny vol. 10 : 55الكلاسيكية باسم "خليج لحيان" كما قال المؤرخ الروماني بلينوس )
ه "خليج لحيان"، إضافة إلى النقش الداداني العائد إلى "متع إيل" الذي عُثر علي إن خليج العقبة كان يطلق -الميلادي

رثوا و عليه في هضبة حسمى )انظر أعلاه( يعكس أن هذه الهيمنة تعود تاريخيًا إلى فترة ما قبل حكم اللحيانيين الذين 
الألمانية تؤكد أن النفوذ اللحياني  –عودية مملكة الداددانيين. كما أن الأدلة الأثرية التي كشفت عنها أعمال البعثة الس

 (.9: 2000ق.م )السعيد  542واضح في مدينة تيماء، وتحديدًا بعد عودة الملك البابلي نبونيد في حدود العام 
اعتمد المؤرخون في تاريخ لحيان في شمال غرب شبه الجزيرة العربية على أحد أهم المصادر في تاريخهم؛ النقوش 

؛ ابو الحسن 360-53: 1997ي عُثر عليها في المنطقة، وزادت عن الألف نقش حتى الآن )أبو الحسن اللحيانية الت
(. وقد أسهمت هذه النقوش بمعلوماتها الوفيرة التي قدمتها في تحسين فهمنا عن لحيان الدولة 29-300: 2002

فأبرزت عددًا من المعبودات التي تبناها آنذاك؛ –والمجتمع، ومن أهم مضامينها معتقداتهم الدينية، ونظامهم السياسي 
إلى مفهوم سبق شعوب شبه الجزيرة العربية  -في تصورنا-الشعب اللحياني، وأهمها المعبود "ذو غيبة"، الذي يشير 

وقبائلها، وهو الاتجاه إلى الواحدنية واتباع معبود غير مرئي أو مجسم، غير مادي في القرن السادس قبل الميلاد. ونظن 
، أنه الإله الغائب أي غير المرئي؛ وبذلك 12أسباب اتجاههم إلى عبادة "ذو غيبة"، الأكثر ظهورًا في نقوشهم أن من

سبق اللحيانيون غيرهم في شبه الجزيرة العربية في ما عُرف لاحقًا بالوحدانية التي عُرفت في جنوب شبه الجزيرة العربية 
د. الأمر الآخر الذي قدمته لنا هذه النقوش: التنظيمات السياسية، ( في فترة ما بعد الميلا179-177: 2021)الذييب 

فظهور الاسم المفرد المذكر م ل ك أي "ملك" يعكس نظامًا سياسيًا وسلطة تشريعية تهتم بتنظيم حياة الناس، ومنها 
مكون من (، وإن صح هذا التفسير فهو مجلس 207-199: 1988لفظ هـ ج ب ل أي "المجلس العالي الشأن" )مهران 

من الممالك في بلاد الرافدين  -ولا شك-وجهاء المجتمع بهدف مساندة الملك في إدارة الدولة، متبنين هذا النظام 
 .13وسوريا

 التسلسل الزمني:
يُعدّ تأريخ المملكتين من الموضوعات المهمة التي تناولها المتخصصون في العقود الماضية، وقد اختلفوا في 

                                                 
لاثة ثخمسة آلهة،  -حسب علمنا–صدت حتى الآن في النقوش الدادانية المتأخرة )اللحيانية( عددها عدد المعبودات التي رً   12

: 288: النقش رقم2002(، ح ج ر )أبو الحسن 5: 100: النقش رقم1997منها ذكرت مرة واحدة فقط، هي: ق م )أبو الحسن 
 المعبود "خ ر ج"، الذي يظن أنه معبود قديم يعود(. والرابع هو 2: 288: النقش رقم2002( ع ت ر غ ت هـ )أبو الحسن 4

رة في م" 138(. أما المعبود ذو غيبة فجاء أكثر من "343: 2002إلى الفترة الدادانية المبكرة، فورد أربع مرات )أبو الحسن 
غيبة هو  (. وهذه الأرقام تؤكد أن المعبود ذو343-342: 2002؛ أبو الحسن 438: 1997النقوش اللحيانية )أبو الحسن 

  السائد عند المجتمع اللحياني، بخلاف الشعوب والقبائل العربية العربية الأخرى المعاصرة التي تعددت معبوداتهم.
رابع من المعلوم أن منهج مجالس الشورى عُرف عند شعوب بلاد الرافدين، وكانت بدايتها عند السومريين، فيما قبل الألف ال 13

 قبل الميلاد.
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ة نظره معتمدين في أغلب الآحيان على النقوش، ومن هؤلاء الذين ناقشوا تأريخهما بالتفصيل: تأريخهما كلًا من وجه
، وعلق عليها عدد من الباحثين 17والأمريكي البرايت  16والبلجيكي فان دن براندن 15والألماني كاسكل 14الكندي وينت

–وسعيد بن فائز السعيد  ،18طيب الأنصاري العرب إما داعمًا أحد هذه الآراء أو معارضًا لآخر، منهم : عبدالرحمن ال
 بجامعة ليون الفرنسية. 19قسم الآثار بجامعة الملك سعود، والفرنسية صبا فارس

ومن الأشكالات التي أوقعنا فيها هؤلاء الباحثون في القرن الماضي اختلافهم على القوم أو الأقوام التي كان لها 
سبق حكم المنطقة والهيمنة عليها، فمنهم من عدّ الدادانيين الأسبق في حكمها، وآخرون رأوا أن الأسبقية للمعينيين أو 

رأيين، الأول طرحه الأنصاري قبل عقدين )الأنصاري ونلفت النظر إلى  (.246: 1993اللحيانيين، للمزيد انظر: )علي 
(؛ فالأول قسم الدولة اللحيانية بعد أن عدّ ددن 31-21: 2021 (، والثاني تبناه الذييب قبل عامين )الذييب45: 1999

إلى  -آنذاك-منتشرة في مرحلتها الأولى مشيخة على النمط الشائع في سوريا حيث كان نمط مدن الممالك الآرامية ال
ثلاثة مراحل: الأولى من القرن السابع حتى نهاية القرن السادس قبل الميلاد، والثانية مرحلة الخروج من قوقعة المدينة 
إلى مجال أوسع كانت فترة ازدهار لحيان، والثالثة جاءت في بداية القرن الثالث قبل الميلاد وخرجت فيها لحيان إلى 

أما الثاني فاعتبرها أيضًا من ثلاثة مراحل معتمدًا ، 20ع النشاط الاقتصادي في الجنوب والشمالأفاق جديدة تتناسب م

                                                 
انيين عقبوا الداد -كما يرى –وينت أن بداية الفترة الدادانية كانت في القرن السادس قبل الميلاد، وأن اللحيانيينرأى الكندي  14

ن حكمهم أوحكموا على فترتين، فترة مبكرة في القرن الخامس قبل الميلاد وفترة متأخرة في القرن الثالث قبل الميلاد، مضيفًا 
 (.Winnett 1937: 49-50انتهى على يد الأنباط )

ق. م( 160ربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد )حكمها في ال -عنده-رجح الألماني "كاسكل" أن مملكة معين التي انتهى  15
دأ حكم الدادانيين الذي لم يستمر طويلًا؛ فقد ظهر اللحيانيين ب  -سكلكما اقترح كا-وبعدها كانت سابقة للمملكة الدادانية؛ 

ترة اللحيانية قبل الميلاد وحتى السنة التاسعة قبل الميلاد، ثم ظهر الأنباط، تلتها الف 115 ين: المبكرة ما بينوقسمهم إلى فترت
كما -ه هذا بالقبول أو التأييد لأنه ولم يحظ قول (.Caskel, 1954: 35-44ميلادية ) 150حتى  80 الثانية أو المتأخرة من

لا نها لم تأخذ في إ -فارس كما ذكرت صبا-(، إضافة 25: 2004ى أدلة يعتمد عليها )السعيد لا يستند عل -يقول السعيد
  (.116: 2005في المنطقة وليس الأحداث التي ذكرتها النقوش المكتشفة فيها )فارس الحسبان الأحداث التاريخية 

رة؛ أما اتفق "فان دن براندن" مع وينت في أمرين، أولهما تأريخه لمملكتي دادان ولحيان المبكرتين، وتأريخه للحيان المتاخ  16
ة سياسية؛ فقد كانت عند اللحيانيين، وكان غرض استقرارهم لهم أي سيطر  -عنده-بالنسبة لمعيني العلا )ددن(، فلم يكن 

أيه هذا، وهي إغفال النقوش ر يوافقه على  -لاحقًا-ية، لافتًا إلى ملاحظة مهمة جعلت ونيت التجارة وحماية قوافلهم التجار 
 (.116: 2005الإشارة إلى السيطرة المعينية )فارس 

فترة اللحيانية اتفق اولبرايت مع وينت في تأريخه لمملكة دادان وتأريخه للفترة اللحيانية المبكرة ولكنه اختلف معه في تاريخه لل  17
يين المتأخرين لمتأخرة القرن الثالث قبل الميلاد. ورأى البرايت أن الفترة اللحيانية المبكرة عادت إلى مكانتها بواسطة اللحيانا

 .قبل الميلاد عندما حل الأنباط محل اللحيانيين في حكم المنطقة 100روا في حكم المنطقة الى ما بعد واستم
la-)  توافق الأدلة الأثريةلا -صاري كما ذكر الأن-في تأريخه للمملكة اللحيانية؛ لأنها أيد الأنصاري، في دراسة له رأي وينت  18

Ansary 1970: 59) 
أريخه للفترة الدادانية على معثورات من خارج تاعتماده في  -وهي محقة في ذلك–ترى "صبا فارس" أن ما أضعف قول ونيت    19

 (.115: 2005تويات هذه النقوش )فارس العلا دون النظر والتعمق وعمل تحاليل دقيقة لمح
نشير هنا إلى أن الأدلة التي عكستها نتائج التنقيبات في موقع ددن، إضافة إلى النقوش البلغ عددها الآن خمسة، تشير إلى   20
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على الأبحاث الحديثة التي أجريت في الموقع من الجانبين التاريخي والآثاري، وهي: الأولى المرحلة الديدانية، وتمتد 
في  -وامتازت دادان كما يقول الذيب س قبل الميلاد،زمنيًّا من القرن الحادي عشر/ العاشر إلى القرن السابع/ الساد

هذه المرحلة بأسلوب معماري متميّز من حيث التقنية والإتقان، مستغلين في هذه الفترة إمكانات الموقع الطبيعية، وهي 
لثانية: المرحلة مرحلة التأسيس، وفيها انطلقت بواكير العلاقات الوثيقة مع الممالك الآرامية الكنعانية في بلاد الشام، وا

اللحيانية، وهي مرحلة الازدهار والتوسع الجغرافي، فقد تبيّن لهذه المملكة ضرورة التماشي مع الأحداث الإقليمية والدولية 
والاستفادة من تداعياتها، فتوسعت الدولة بشكل واضح من خلال هيمنتها على تيماء التي كانت تحت الهيمنة الكلدانية، 

اري واسع يتناسب مع مركزها الإستراتيجي، بوصفها دولة إقليمية لا يستهان بها، فعاصمتها نقطة وأصبح لها نشاط تج
محورية في الطرق التجارية التي تربط شمال شبه الجزيرة بجنوبها، وتمتد زمنيًّا من القرن السادس/ الخامس إلى نهاية 

نتيجة للتحولات الاستراتيجية والإقليمية والدولية تمثلت أولاها القرن الثاني قبل الميلاد، والثالثة: مرحلة التفكك التي كانت 
في الخلاف في المصالح بين الأنباط واللحيانيين، وتمثلت ثانيتها في الارتماء في أحضان البطالمة؛ مما أدى إلى 

 سقوطها تحت الهيمنة النبطية.
بناها باحثو تخصوصًا التي -ت من الأقوال السابقة وقدمت لنا هذا الأرض الغنية بآثارها وتراثها نتائج لافتة جدًا جعل

 ستبعدة، مع أن الدراسات لم تقم إلا على ثلاثة مواقع، هي:م -ما قبل ثلاثة عقود
أ(، وحتى  :1)لوحة 2004أولًا: دادان: بينت التنقيبات الأثرية التي قامت بها جامعة الملك سعود منذ العام الميلادي 

سم زمني اتفق مع التسلسل الزمني التقليدي لتاريخ شمال غرب شبه الجزيرة العربية، فقُ قبل ثلاثة أعوام عن تسلسل 
قبل  تاريخها إلى: مرحلة مبكرة )منتصف الألف الثاني قبل الميلاد(، ومرحلة مدينية )النصف الثاني من الألف الثاني

الثالث  /رحلة لحيانية مبكرة )القرن الرابع الميلاد(، ومرحلة دادانية )النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد(، وم
لاحقًا انتهاء  (. واقتُرح46-45: 2014قبل الميلاد(، ومرحلة لحيانية متأخرة )القرن الثاني قبل الميلاد( )السعيد والغزي 

 (.20: 2013الفترة المتأخرة بنهاية القرن الأول قبل الميلاد )الذييب 
المرتبطة بالتسلسل الزمني في دادان: شح العملات المكتشفة، فيما  -رنافي تصو -ومن أبرز الإشكالات العلمية 

(، إحداهما برونزية بطلمية ضُربت على الأرجح في عهد بطليموس العاشر، 152-151: 2013عدا قطعتين )الذييب 
ثينية، الأ(. والأخرى محاكاة للبومة (Rohmer and Charloux 2015: 311قبل الميلاد  88و 107فيما بين عامي: 

، ويبدو أن هذه العملات المعدنية وعلى الرغم من أنها أكثر تجريدية فإنها تذكرنا بالعملات المعدنية الموجودة في الحِجْر
في الحِجْر قد ضُربت بين أواخر القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، وظل هذا النوع مستخدمًا في الحِجْر بشكل واضح 

(. وناقش الباحثان "جيروم وشارلو" مسألة ندرة (Rohmer and Charloux 2015: 310 طوال القرن الأول الميلادي
" قطعة نقدية فقط، وأعادا ذلك إلى أن انقطاعًا استيطانيًا حدث في 15لم تزد على "العملات العائدة لهذه الفترة، التي 

أن هناك فجوة بين أوائل/ منتصف القرن الثاني  دادان، استمر بين أوائل القرن الثاني قبل الميلاد والمرحلة "النبطية"، أو
قبل الميلاد ومنتصف/ أواخر القرن الأول قبل الميلاد. والواقع أن عدد العملات المعدنية التي عُثر عليها في الموقع 

لاد في منخفض للغاية مقارنة بالأعداد الكبيرة للعملات المعدنية التي تؤرخ للفترة بين القرن الثالث والأول قبل المي
الحِجْر. ويشير هذا، في نظرهم، إلى أن موقع دادان ربما بدا يأفل في حدود القرن الثالث قبل الميلاد لصالح الحِجْر 

                                                 

ة كان سابقًا أن دادان كانت مملكة إقليمية تمتد ربما من خليج العقبة شمالًا إلى دادان جنوبًا؛ ورأي الأنصاري في كونها مشيخ
 لهذه الاكتشافات الجديدة. 
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Rohmer and Charloux 2015: 311).) 
م" إلى الشمال من موقع دادان، كشف التنقيب في الموقع، الذي لم يكن إلا 500ثانيًا: تل الكثيب: موقع يبعد قرابة "

موسمًا واحدًا فقط ،عن مرحلتين معماريتين رئيستين: الأولى امتازت بالعمارة المحلية من الطوب اللبن أُرخت بالنصف 
كما بيَّن -الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد، وشملت الثانية بقايا مبنًا ضخمًا فُسر على أنه معبد. والثانية تكونت 

الأولى ممثلة بـ "الطبقة" الثانية، وأُرخت بين القرن الخامس وأوائل القرن الثاني من مرحلتين فرعيتين:  -العمل الأثري 
قبل الميلاد، بينما أعيدت الطبقة اللاحقة بـ "الطبقة" الأولى إلى القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي، 

ستوطنًا في الفترة النبطية، وإن كان على (. وإن صح هذا التحليل فالموقع "ددن" كان م165-145: 2007)الزهراني 
 نطاق ضيق.

ثالثًا: أم درج: رغم أنه من المواقع المهمة فإن طبيعته حالت حتى الآن من التنقيب فيه، إلا أن الموسمين اللذين 
نية : ب( أحدهما إنقاذي والآخر مجرد مسح ميداني، قد كشفا عن آلاف من التماثيل اللحيا1أُجريا في الموقع )لوحة 

المختلفة الأحجام، إضافة إلى عدد محدود من النقوش المكتوبة بالقلم اللحياني، وهذه المكتشفات تعكس بكل تأكيد أهمية 
 الموقع وثراء المجتمع اللحياني وغناه.

علنا وبعد هذا السرد الموجز عن هذين الشعبين العريقين اللذين أديا دورًا حضاريًا لافتًا في شبه الجزيرة العربية، ل
 نتساءل عن كيفية نهايتهما؟

من معلومات عن الكيفية التي انتهت بها هذه  -حتى الآن–بالنسبة إلى مملكة دادان، فلم يتبين من خلال ما لدينا 
المملكة، إلا أننا نستطيع القول إن غزو الملك البابلي "نابونيد" للمنطقة، ومنها دادان كان عاملًا من عوامل سقوطها 

 ما يدل على أي نشاط سياسي لدادان في تلك الفترة. -حتى الآن-وصًا أنه لم يتبين لنا السياسي؛ خص
وقد يلتبس على البعض استنادًا لما ورد في نقش سبئي مؤرخ إلى القرن السادس قبل الميلاد يعود إلى مبعوث الملك 

إلى متاجرته مع دادان وإلى  (، يهمنا منه إشارتهRobin and de Maigret 2009: 90-91السبئي "يدع إل بين" )
مروره بأرض لحيان، ومكمن الالتباس في ذكر النقش لدادان المدينة ولحيان الأرض دون ربط بينهما في الفترة التي 
يظن أن لحيان سيطرت على دادان المدينة، وهو ما يشير إلى أنها ما زالت وقتها كيانًا سياسيًا، خصوصًا إذا أخذنا في 

ك البابلي نبونيد، الذي ذكر في منتصف القرن السادس قبل الميلاد سيطرته على دادان وقتله لملكها، الحسبان نقش المل
 Rohmer andوهذا يقوي فرضية أن لحيان كانت في هذا الوقت قبيلة قطنت وقتها مكانًا ليس بعيد من دادان )

Charloux 2015: 302.) 
ل العقود الماضية؛ إذ يرى كاسكل أن سقوطها كان على فترتين، أما نهاية لحيان فقد تناوله عدد من الدارسين خلا

(، أما وينت فيرى Caskel 1954: 42)١٣٤في العام الميلادي -كما يرى –الثانية منها كانت على يد الملك "فضج" 
ة أن سقوطها قد تزامن مع بروز شخص يدعى "مسعود" ورد اسمه في نقوش ثلاثة نبطية القلم، عُثر عليها في محافظ

(. وقد رجح أنه مغامر نبطي 394، 392نق : 2010العلا، اثنان منها يقرءان هكذا: "مسعودو ملك لحيان" )الذييب 
(. وفي تصورنا أن هذه Winnett and Reed 1970: 120استولى على حكم لحيان قبل ضمها في المملكة النبطية )

شمال الشرقي من العلا  ليست إلا لشيخ لحياني كَتَبَ نقشه " كيلًا إلى ال100النقوش الثلاثة التي وجدت على بُعد نحو "
 al-Theebفي نهاية القرن الثاني أو بداية الأول قبل الميلاد، وهي الفترة التي بدأ فيها التغلل النبطي على المنطقة 

and Alsuhaibani 2021: 122)نا اعتباره (؛ لذلك فهو ليس إلا ملك على قبيلة لحيان وليس دولة لحيان، ولا يمكن
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 .(Rohmer and Charlox 2015: 301-302قد حكم دادان لعدم ظهور ما يثبت ذلك )
ونجد  21وفي ظل ما هو متوفر من معلومات لا يمكننا القطع بالطريقة التي انتهت بها لحيان ككيان سياسي ومتى؟

سبب مغادرتها المسرح السياسي نتيجة أن ربطها بالقدوم النبطي لا يستند على أي دليل مادي؛ لذلك لعل انتهاءها كان ب
أو شحًا في موارد المياه في تلك الفترة. ومن ( 372-341: 2014الزهراني وصالح لكارثة طبيعية، كأن يكون زلزالًا )

 المؤمل أن تكون الأبحاث الميدانية الحالية شافية للإجابة عن هذا التساؤل بشكل أفضل.
 

 أصل الدادانيين:
بالموطن الذي قًدٍموا منه أو حتى القول إنهم أصلًا من منطقة ددن )العلا(؛ فالأدلة النقشية لا تذكر لا يمكننا القطع 

. 22أصولهم بتاتًا، ولم نقع على معلومة تشير إلى ذلك في نقوش الدادانية ولا في النقوش التي كُتبت بخطوط أخرى 
حيث ورد العلم دادان مرة كابن لنوح مع شبا )سبأ( س؛ الإشارة الوحيدة لأصول الدادانيين وجدناها في الكتاب المقدَّ و 

:  25 (، ومرة أنه حفيد لإبراهيم من ابنه يقشان )التكوين7:  10وأنهم من الكوشيين في جنوب بلاد العرب )التكوين
 .23(4ـ1

 
 أصل اللحيانيين:

العرب، ومنهم ابن حزم وابن لحيان إحدى القبائل العربية التي سكنت شمال الحجاز؛ إذ يذكر بعض المؤرخين 
(، أما ابن قتيبة فيذكر أنهم 466: 1983ابن حزم الكلبي، أنهم من بطون هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر )

، ويعتقد بعض الباحثين أن اللحيانيين من أصول 24 (255: 1993علي عدنانيون كانوا ينزلون في شمال شرق مكة )
                                                 

ء حكومتهم نشير هنا إلى أن المصادر العربية ذكرت قبيلة لحيان واللحيانيين في مراحل تاريخية متأخرة؛ أي بعد تفرقهم وانتها  21
ب إلى أن ما لا يقل عن سبعة قرون. وتشير رواية الإخباريين العر ب -ن صح أن هناك رابط بينهماإ–المركزية في دادان 

الجبال  العشائر اللحيانية قد تركت موطنها في العلا متجهة شمالًا إلى حيرة النعمان، وبعضها هاجر إلى الجنوب، واتخذوا من
 (.22ـ21: 2004الواقعة شمال شرق مكة موطنًا لهم، ولا نستبعد أن منهم من بقي في المنطقة تحت السيطرة النبطية )السعيد 

رية، لأن النقوش التي نُحتت على واجهات الجبال والصخور، أو تلك التي كُشف عنها خلال التنقيبات الأثوهذا الأمر مبرر   22
 كانت لأغراض دينية واجتماعية أو سياسية أو تذكارية أو تجارية؛ لذلك فهي لا تتطرق إلى هكذا موضوعات. والملاحظ أن

 رعيها الشمالي والجنوبي( لم تتطرق إلى ذلك.كل النقوش العربية في شبه الجزيرة العربية )المسندية بف

ورة، وأولادهما: زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق من زوجته قط -وراة كما تذكر الت-هو حفيدٌ لنبي إبراهيم عليه السلام  23
بسبأ، في جنوب (. والملاحظ أن التوراة تربط دادان 4-1: 25وشوحا، أما ولدا يقشان، فهما: شبا وديدان أو دادان )التكوين 

(؛ ونجدها في موضع آخر 13: 38، حزقيال 3: 25، التكوين7: 10شبه الجزيرة العربية، في ثلاث مواضع، انظر: )التكوين
 ( وحدها. 15-13: 21( أو بتيماء )إشعياء 23: 25تربط دادان إما بتيماء وبوز )إرمياء 

وفدًا من بني  -عليه الصلاة والسلام-الرابعة للهجرة، استقبل الرسول عند ظهور الإسلام، وتحديدًا في شهر صفر من السنة   24
وفدًا من ستة أشخاص بقيادة مرثد بن كنعان، إلا أن  -عليه الصلاة والسلام-لحيان يطلبون تعليمهم الإسلام، فارسل معهم 

، فقتلوا غالبية الوفد غدرًا ومنهم مرثد وفد بني لحيان غدر بهم عند ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة عُرف باسم الرجيع
في شهر ربيع الأول أو  -صلى الله عليه وسلم-(. وفي السنة السادسة للهجرة، غزا الرسول 293-291: 2007المباركفوري )

" من أصحابه، إلا أن بني لحيان هربوا إلى رؤوس 200جمادى الأولى بني لحيان لمعاقبتهم على غدرهم بالوفد، على رأس "
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=   Laecanitaenعربية جنوبية استنادًا إلى "بلينوس" الذي وضعهم ضمن الشعوب العربية الجنوبية، وسماهم 
Lechieni إضافة إلى ظهور اسم لحيان في نقش عربي جنوبي قصير هذا نصه: "أب يدع ذلحين" أي )ابيدع ذو ،

(، وهذا القول ضعيف جدًا ولا يصمد 244: 1993لحيان(؛ حيث يعتقدون ان أب يدع كان من أحد أقيال لحيان )علي 
(، ولو 38: 1997أبو الحسن أمام التحليل التاريخي؛ فالنقش زمنيًا يعود إلى فترة زمنية لاحقة، أو كما قال أبو الحسن )

أخذنا بهذا التحليل لاعتبرنا الأشخاص الجنوبيين الذين وردت أسماؤهم في النقوش الشمالية من أهل الشمال؛ لذلك لا 
تبعد أنه كان في زيارة لإنجاز أمور تجارية أو غيرها؛ فقد وردت أعلام شخصية وأعلام قبائل لحيانية في بعض نقوش نس

(، يرى أن 379: 1993(. والمثير أن البعض، انظر: )البكر 23: 1982قرية الفاو مع معبودهم ذي غيبة )الأنصاري 
 ذلك فمناقشتها مضيعة للوقت.لحيان فرع من ثمود، وهي فرضيات لا تعتمد على دليل؛ ل

حيان مملكتان أخيرًا، يجدر بنا القول من خلال المعطيات التي قدمتها التنقيبات الأثرية والدراسات العلمية إن دادان ول
 منفصلتان، للآتي:

ثم حصول  حيان كان تاليًا للغزو البابلي بقيادة نبونيد لدادان، وأدى ذلك إلى مقتل الملك الداداني،لظهور مملكة  -1
 فراغ سياسي، نجم عنه قفز قبيلة لحيان للإمساك بزمام الأمور.

نقش مبعوث الملك السبئي "يدع إل بين"، المؤرَّخ لبداية القرن ولحيان منفصلين في  ظهور اسم أرض دادان -2
لى حكم السادس قبل الميلاد؛ مما يشير إلى أن قبيلة لحيان كانت في مكان قريب من دادان قبل استيلائهم ع

 المملكة الدادانية.
ش المعينية التي ذكرت اقترانهم من نساء دادانيات ونساء لحيانيات، يعني أنهم وقتها كانوا منفصلين تفريق النقو  -3

 سياسيًا وجغرافيًا.
 " ملكًا كل منهم تلقب بملك لحيان13مسة ملوك تلقبوا بملك دادان، وعلى الأقل "خ -تى الآنح-هور ظ -4
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

قد أرسل بعض السرايا لتعقبهم فإنهم لم يتمكنوا من أحد منهم؛ لذلك اضطر بعد  -عليه الصلاة والسلام-لجبال، ومع أنه ا
يومين من وصوله إلى أرضهم العودة إلى المدينة المنورة، وسُميت هذه الغزوة التي استغرقت أربعة عشر يومًا بغزوة بني 

 (.322-321: 2007المباركفوري لحيان )
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 الخرائط واللوحات

 

 

(: طرق التجارة العربية القديمة وعليها موقع دادان )الخريبة(. عن: كتاب طرق التجارة العربية، 1خارطة )
2010 :28-29. 
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 :1لوحة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ: صورة جوية لموقع دادان الأثري 

 ب: صورة لموقع أم درج الأثري 
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 Dadan and Lihyan, a Kingdom or Two Kingdoms: A Critical Study 

through Archaeological Evidence 
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ABSTRACT 

 

The kingdoms of Dadan and Lihyan are among the most prominent ancient 

Arab kingdoms that arose in northwestern Arabia during the first millennium 

BC, specifically in al-‘Ula, considered to the capital of these two kingdoms. 

Interest in those kingdoms has increased significantly since the beginning of 

this millennium, when fieldwork started in al-‘Ula, specifically in sites such as 

Dadan, Umm Daraj, Tell Al-Kuthib and others. Despite this increase in interest, 

two prominent issues about the relationship between Dadan and Lihyan are the 

confusion regarding whether they were two separate kingdoms or one kingdom 

with different names, and the origin of the Dadanites and Lihyanites. This 

article examines these issues through the analysis of the available 

archaeological evidence. 
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